
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ضَ رَسُولُ   توُلدَُ الْمِنحَُ مِنْ رَحِمِ الْمِحَنِ، وَبَعْدَ الْعسُْرِ یأَتْيِ الْیسُْرُ، وَقدَْ تعََرَّ
وَجْھِ  فيِ  الطَّرِیقَ  أغَْلَقَتِ  فَقرَُیْشٌ  كَثیِرَةٍ،  لِمِحَنٍ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  اللهُ  صَلَّى  اللهِ 

دَّ الدَّعْوَةِ وَرِجَالِھَا، وَفَقدََ النَّبيُِّ صَلَّى الدَّعْوَةِ فيِ مَكَّةَ، وَأحَْكَمَتِ الْحِصَارَ ضِ 
أَ الْمُشْرِكُونَ عَلَیْھِ، وَفَقدََ زَوْجَھُ الَّتيِ كَانتَْ   ھُ الْحَنوُنَ، وَتجََرَّ اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَمَّ

ثَ سَنوََاتٍ فيِ بِمَثاَبَةِ جَیْشٍ تحَْمِیھِ، توَُاسِي وَتعُِینُ، ثمَُّ حُوصِرَ بَعْدَ ذَلِكَ ثلاََ 
شِعْبِ أبَيِ طَالِبٍ، وَمَا صَاحَبَھُ مِنْ جُوعٍ وَحِرْمَانٍ، وَمَا ناَلَھُ فيِ الطَّائِفِ مِنْ  
فيِ   مَاضٍ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ  فَرَسُولُ اللهِ  كُلِّھِ  ذَلِكَ  وَمَعَ  وَآلاَمٍ،  جِرَاحٍ 

 .رِ رَبھِِّ طَرِیقِ دِینھِِ وَدَعْوَتِھِ، صَابِرٌ لأِمَْ 
سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ مُكَافأَةًَ وَمِنْحَةً رَبَّانِیَّةً عَلىَ مَا لاَقاَهُ رَسُولُ   جَاءَتْ رِحْلَةُ الإِْ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ آلاَمٍ وَأحَْزَانٍ، وَنصََبٍ وَتعََبٍ، فيِ سَبیِلِ إِبْلاَغِ  

 .دِینِھِ وَنَشْرِ دَعْوَتِھِ 
دٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا  سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ تكَْرِیمًا لِمُحَمَّ جَاءَتْ رِحْلَةُ الإِْ
أصََابَھُ مِنْ أذَىَ قوَْمِھِ مَا أصََابَھُ، فصََبَرَ وَصَابَرَ، وَصَمَدَ وَثبََتَ عَلىَ رَغْمِ  

 .الْمِحَنِ الَّتيِ أحََاطَتْ بِھِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ 
سْلاَمَ لنَْ یَقوُمَ لَھُ شَأنٌْ، وَلنَْ ترُْفعََ لَھُ رَایَةٌ،   كَانَ النَّاسُ یظَُنُّونَ بعَْدَھَا أنََّ الإِْ

تِھِ الذَّاتیَِّةِ تغَلََّبَ عَلىَ الْمِحَنِ كُلِّھَا سْلاَمَ الْعظَِیمَ بِقوَُّ  .لَكِنَّ الإِْ
بْرَ وَالثَّباَتَ فَقاَلَ: ﴿وَاصْبرِْ   لِذَلِكَ طَلَبَ اللهُ مِنْ حَبِیبِھِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الصَّ

 .]٤۸[الطور: لِحُكْمِ رَبكَِّ فَإِنَّكَ بِأعَْینُنَِا ۖ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ حِینَ تقَوُمُ﴾ 
سُولِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  مَاتٌ كَثِیرَةٌ بِمَثاَبةَِ تھَْیِئةٍَ لِلرَّ حْلَةِ مُقدَِّ كَانتَْ لِھَذِهِ الرِّ

ةِ كُلِّھَا لھََا حْلَةِ مُسْتشَْعِرًا حَاجَتھَُ وَحَاجَةَ الأْمَُّ  .لِیقُْبلَِ عَلىَ ھَذِهِ الرِّ
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یَّتیَْنِ  حِمَایَةٌ خَارِجِیَّةٌ تمََثَّلتَْ    :كَانَ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یحُْمَى بِحِمَایتَیَْنِ مَادِّ
ھِ أبَيِ طَالِبٍ، الَّذِي كَانَ یَحْمِیھِ مِنْ أذََى الْمُشْرِكِینَ. وَحِمَایةٌَ دَاخِلِیَّةٌ   فيِ عَمِّ
تمََثَّلتَْ فيِ السَّیدَِّةِ خَدِیجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھَا، حِینَ كَانتَِ السَّكَنَ وَالْمَأوَْى لھَُ.  

ھَیَّ  الْبیَْتِ،  وَبذَِلِكَ  فيِ  إِیمَانیِ�ا  مَصْدَرًا  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  اللهُ  صَلَّى  لِحَبِیبھِِ  اللهُ  أَ 
 .وَمَصْدَرًا غَیْرَ إیِمَانِيٍّ فيِ الْخَارِجِ 

وَشَاءَتْ إِرَادَةُ اللهِ أنَْ تمَُوتَ زَوْجُھُ السَّیدَِّةُ خَدِیجَةُ فيِ نَفْسِ الْعاَمِ الَّذِي مَاتَ  
ھُ أبَوُ طَالِبٍ   .فِیھِ عَمُّ

سُولُ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ السَّكَنَ الدَّاخِلِيَّ باِلْحَناَنِ وَالْعطَْفِ مِنْ   وَھُناَ فَقدََ الرَّ
ھِ   خَدِیجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھَا، وَالسَّكَنَ الْخَارِجِيَّ وَالْحِمَایَةَ الْخَارِجِیَّةَ بِمَوْتِ عَمِّ

 .أبَيِ طَالِبٍ 
سْرَاء   الإِْ حَادِثةَُ  كَانتَْ  حَبِیبَتھَُ،  رَجُلٌ  یَفْقِدَ  أنَْ  فيِ  وَجَعٍ  أيََّ  یَعْلمَُ  وَلأِنََّ اللهَ 

یھَُ بِھَا  .وَالْمِعْرَاج، أخََذهَُ رَبُّھُ إِلىَ السَّمَاءِ لِیعُزَِّ
أحَْیاَناً لاَ تصَْلحُُ الأْرَْضُ لِتكَُونَ عَزَاءً، فكََانتَِ السَّمَاءُ مَوْضِعَ قَبوُلِ الْعزََاءِ.  
الْمُوَاسَاةِ  كَلِمَاتِ  وَكُلُّ  باَرِدَةً،  الْعَزَاءِ  كَلِمَاتِ  كُلُّ  فِیھَا  تصُْبحُِ  مَوَاقِفُ  ةَ  ثمََّ

تقَوُمُ.  جَوْفاَءَ.   حِینَ  رَبِّكَ  بحَِمْدِ  وَسَبحِّْ  بِأعَْینُِناَ ۖ  فَإِنَّكَ  رَبكَِّ  لِحُكْمِ  ﴿وَاصْبرِْ 
 ] ٤۹ - ٤۸[الطور:  وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبحِّْھُ وَإدِْباَرَ النُّجُومِ﴾ 

جَاءَتْ ھَذِهِ الآْیاَتُ فيِ آخِرِ سُورَةِ الطُّورِ لِتبَْدَأَ بَعْدَھَا سُورَةُ النَّجْمِ باِلتَّشْرِیفِ  
دٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَالْحَدِیثِ عَنْ ھَذِهِ الْمُعْجِزَةِ الْمُباَرَكَةِ.   وَالتَّكْرِیمِ لِمُحَمَّ
﴿وَالنَّجْمِ إذَِا ھَوَىٰ . مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ . وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَىٰٓ .  
وَھُوَ   فاَسْتوََىٰ .  ةٍ  مِرَّ ذوُ  الْقوَُىٰ .  شَدِیدُ  عَلَّمَھُ  یوُحَىٰ .  وَحْيٌ  إلاَِّ  ھُوَ  إنِْ 

ابَ قوَْسَیْنِ أوَْ أدَْنَىٰ . فَأوَْحَىٰٓ إِلَىٰ بِالأْفُقُِ الأْعَْلَىٰ . ثمَُّ دَناَ فتَدََلَّىٰ . فكََانَ قَ 
عَبْدِهِ مَا أوَْحَىٰ . مَا كَذبََ الْفؤَُادُ مَا رَأىَٰٓ . أفَتَمَُارُونھَُ عَلَىٰ مَا یرََىٰ . وَلقَدَْ  

یغَْ  إذِْ  الْمَأوَْىٰٓ .  عِنْدَھَا جَنَّةُ  الْمُنْتھََىٰ .  سِدْرَةِ  عِنْدَ  أخُْرَىٰ .  نزَْلةًَ  شَى رَآهُ 
رَبھِِّ   آیاَتِ  مِنْ  رَأىَٰ  لقَدَْ   . طَغَىٰ  وَمَا  الْبَصَرُ  زَاغَ  مَا   . یغَْشَىٰ  مَا  دْرَةَ  السِّ

﴾  .]۱۸-۱[النجم:  الْكُبْرَىٰٓ
سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ باِلتَّسْبِیحِ وَالْحَمْدِ للھِ، وَكَذَلِكَ   وَمِنَ الْعَجِیبِ أنَْ تبَْدَأَ رِحْلَةُ الإِْ

﴿سُبْحَانَ الْمِعْرَاجُ أیَْضًا، لِمَا فيِ ذِكْرِ اللهِ تعَاَلىَ مِنْ أثَرٍَ عَظِیمٍ وَثوََابٍ جَزِیلٍ.  
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ   الَّذِي أسَْرَىٰ بعِبَْدِهِ لیَْلاً مِّ

 ]۱[الإسراء:   حَوْلھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ آیَاتِناَ ۚ إنَِّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ﴾
 



 

وَفيِ آخِرِ سُورَةِ النَّجْمِ: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبكَِّ فإَنَِّكَ بأِعَْینُِناَ ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبكَِّ  
 .٤۹-٤۸حِینَ تقَوُمُ . وَمِنَ اللَّیْلِ فسََبِّحْھُ وَإدِْباَرَ النُّجُومِ﴾ 

سُولُ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: كَلِمَتاَنِ خَفِیفَتاَنِ عَلَى اللِّسَانِ،    وَلِذَلِكَ یَقوُلُ الرَّ
حْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ الْعظَِیمِ، سُبْحَانَ اللهِ   ثقَِیلتَاَنِ فيِ الْمِیزَانِ، حَبیِبتَاَنِ إِلَى الرَّ

 .أخَْرَجَھُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ  وَبحَِمْدِهِ...
ة؛ٍ حُطَّتْ خَطَایاَهُ وَإِنْ  وَیَقوُلُ: مَنْ قاَلَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي یوَْمٍ مِائةََ مَرَّ

 .كَانتَْ مِثلَْ زَبدَِ الْبَحْرِ.. أخَْرَجَھُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ 
اللهِ    وَیَقوُلُ: وَسُبْحَانَ  الْمِیزَانَ،  تمَْلأُ  لِلھ  وَالْحَمْدُ  یمَانِ،  الإِْ شَطْرُ  الطُّھُورُ 

لاَةُ نوُرٌ،    -أوَْ تمَْلأُ    - وَالْحَمْدُ لِلھ تمَْلآنِ   مَا بیَْنَ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ، وَالصَّ
ةٌ لَ  بْرُ ضِیَاءٌ، وَالْقرُْآنُ حُجَّ دَقةَُ برُْھَانٌ، وَالصَّ كَ، أوَْ عَلیَْكَ، كُلُّ النَّاسِ  وَالصَّ

 .أخَْرَجَھُ مُسْلِمٌ  . یغَْدُو فبََایعٌِ نفَْسَھُ فَمُعْتقِھَُا، أوَْ مُوبقِھَُا
دٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ جَاءَ بأِفَْضَلِ وَصْفٍ وَأعَْلىَ  جَبْرُ اللهِ بِخَاطِرِ نَبِیِّناَ مُحَمَّ
مَقاَمِ  للھِ،  الْمُطْلقَِ  وَالْخُضُوعِ  التَّسْلِیمِ  مَقاَمِ  وَالنَّقاَءِ،  فاَءِ  الصَّ مَقاَمِ  مَقاَمٍ، 

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْعبُوُدِیَّةِ.  ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَىٰ بعِبَْدِهِ لیَْلاً مِّ
الْبَصِیرُ﴾ السَّمِیعُ  ھُوَ  إنَِّھُ  آیَاتنِاَ ۚ  مِنْ  لِنرُِیھَُ  حَوْلھَُ  بَارَكْناَ  الَّذِي    الأْقَْصَى 

 ] ۱[الإسراء: 
 .مَقاَمٌ اخْتاَرَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِنفَْسِھِ عَلَى أنَْ یكَُونَ مَلِكًا

جَلسََ جِبْرِیلُ إِلَى النَّبيِِّ فنَظََرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذاَ مَلكٌَ ینَْزِلُ، فقََالَ لھَُ جِبْرِیلُ:  
دُ   مُحَمَّ یاَ  قَالَ:  نزََلَ  ا  فَلمََّ السَّاعَةِ،  ھَذِهِ  قبَْلَ  خُلِقَ  مُنْذُ  نزََلَ  مَا  الْمَلكَُ  ھَذاَ 

عَلَكَ، أمَْ عَبْدًا رَسُولاً؟ قَالَ لھَُ جِبْرِیلُ: توََاضَعْ  أرَْسَلنَيِ إِلیَْكَ رَبُّكَ؛ أمََلكًَا جَ 
دُ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ: لاَ بلَْ عَبْدًا رَسُولاً   .أخَْرَجَھُ أحَْمَدُ  . لِرَبكَِّ یاَ مُحَمَّ

﴿الْحَمْدُ    مَقاَمٌ عَظِیمٌ وَصَفَ اللهُ بِھِ نَبِیَّھُ فيِ أشَْرَفِ مَقاَمَاتِھِ وَھُوَ مَقاَمُ التَّنْزِیلِ.
 ]۱[الكھف:  لِلھ الَّذِي أنَزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ یجَْعلَ لَّھُ عِوَجًا ۜ﴾ 

ا قاَمَ عَبْدُ اللهِ یدَْعُوهُ كَادُوا یكَُونوُنَ عَلیَْھِ    وَفيِ مَقاَمِ الدَّعْوَةِ إِلىَ اللهِ.  ﴿وَأنََّھُ لَمَّ
 ]۱۹[سورة الجن:  لِبدًَا﴾

 .وَفيِ مَقاَمِ التَّحَدِّي
ثلِْھِ وَادْعُوا   ن مِّ لْناَ عَلَىٰ عَبْدِناَ فَأتْوُا بِسُورَةٍ مِّ ا نزََّ مَّ ﴿وَإنِ كُنتمُْ فيِ رَیْبٍ مِّ

ن دُونِ اللهِ إنِ كُنتمُْ صَادِقیِنَ﴾  ] ۲۳[البقرة:  شُھَدَاءَكُم مِّ
نْذَارِ   .وَفيِ مَقاَمِ الإِْ

 



 

لَ الْفرُْقاَنَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعاَلمَِینَ نذَِیرًا﴾  ] ۱[الفرقان:  ﴿تبََارَكَ الَّذِي نزََّ
لُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیاَتٍ  وَفيِ مَقاَمِ الْھِدَایةَِ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ.   ﴿ھُوَ الَّذِي ینُزَِّ

حِیمٌ﴾ نَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإنَِّ اللهَ بكُِمْ لرََءُوفٌ رَّ [سورة   بیَنِّاَتٍ لِّیخُْرِجَكُم مِّ
 ]۹الحدید: 

مَقاَمًا مِنْ أعَْلىَ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَمَنَحَھُ  بِخَاطِرِ نَبِیِّناَ وَحَبِیبِناَ صَلَّى اللهُ  جَبْرُ اللهِ 
 .الْمَقاَمَاتِ، مَقاَمَ الْعبُوُدِیَّةِ وَالذُّلِّ للھِ 

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَھُ، فَجَعلََ ترُْعَدُ فَرَائصُِھُ، فَقاَلَ  أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ 
نْ عَلَیْكَ، فإَنِيِّ لَسْتُ بمَِلِكٍ، إنَِّمَا أنَاَ ابْنُ امْرَأةٍَ تأَكُْلُ الْقدَِیدَ. أخَْرَجَھُ ابْنُ  لَھُ: ھَوِّ

 .مَاجَھ
سْلاَمِ عَلَیْكَ: أنَْ تعَْتزََّ بأِنََّ اللهَ تعَاَلىَ أكَْرَمَكَ بِخَیْرِ   وَلِذَلِكَ فإَنَِّ مِنْ حُقوُقِ الإِْ
كِتاَبٍ أنُْزِلَ، وَخَیْرِ نَبيٍِّ أرُْسِلَ، وَخَیْرِ مِنْھَاجٍ شُرِعَ، مِنْھَاجِ التَّقْوَى، مِنْھَاجِ  

 َ سْلاَمِ. أنَْ تعَْتزََّ بأِ دِینَ للھِ، فلاََ تخَْجَلْ مِنْ دِینكَِ وَأنَْتَ فيِ  دِینِ الإِْ نَّكَ مِنَ الْمُوَحِّ
 .أيَِّ بلَدٍَ كُنْتَ، وَفيِ أيَِّ مَكَانٍ كُنْتَ 

سْلاَمِ  الِحِ لَنْ نَجِدَ إلاَِّ اعْتزَِازًا باِلإِْ  .حِینَ نَنْظُرُ إلِىَ سَلَفِناَ الصَّ
یتُرَْجِمُ   جَاءَ  حِینَ  النُّبلاََءِ"  أعَْلاَمِ  كِتاَبِ "سِیَرِ  الذَّھَبيُِّ صَاحِبُ  مَامُ  الإِْ یذَْكُرُ 
بْتُ وَقلُْتُ: وَلِمَ ابْنُ  سْلاَمِ. تعََجَّ : سَلْمَانُ ابْنُ الإِْ "لِسَلْمَانَ الْفاَرِسِيِّ" قاَلَ باِلنَّصِّ

سْلاَمِ؟   الإِْ
سَلْمَانَ  مَعَ  یوَْمًا  جَلسََ  الْعَرَبِ  أجَْلاَفِ  مِنْ  جِلْفاً  أنََّ  الذَّھَبيُِّ  مَامُ  الإِْ یذَْكُرُ 
یرُِیدُ أنَْ یَقوُلَ لھَُ: أنَْتَ ابْنُ  الْقَباَئلِِ؟ كَأنََّھُ  ثمَُّ قاَلَ لَھُ: أنَْتَ مِنْ أيَِّ  الْفاَرِسِيِّ 

 .؟ أنَْتَ لَسْتَ مِنَ الْقبَاَئِلِ الْعرََبیَِّةِ الْعظُْمَىمَنْ؟ أنَْتَ نَسِیتَ أصَْلكََ وَلاَ إِیھ 
سْلاَمِ. كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أنَْ یرَُدَّ  رَدَّ عَلَیْھِ سَلْمَانُ الْفاَرِسِيُّ وَقاَلَ لھَُ: أنَاَ ابْنُ الإِْ
ابْنُ   أنَاَ  لھَُ:  قاَلَ  لَكِنَّھُ  مَدَنِیَّةِ كِسْرَى،  ابْنُ  أنَاَ  كِسْرَى،  ابْنُ  أنَاَ  وَیَقوُلَ:  عَلَیْھِ 

سْلاَمِ   .الإِْ
سْلاَمُ لاَ أبََ لِي سِوَاهُ   إذَِا افْتخََرُوا بِقَیْسٍ أوَْ تمَِیمِ  أبَيِ الإِْ

ا زَادَنيِ شَرَفاً وَتِیھاً وَكِدْتُ بأِخَْمَصِي أطََأُ الثُّرَیَّا    :یَقوُلُ ابْنُ الْمُباَرَكِ  ،  وَمِمَّ
 .دُخُولِي تحَْتَ قوَْلِكَ یاَ عِباَدِي وَأنَْ صَیَّرْتَ أحَْمَدَ لِي نَبِیَّا

تعَاَلىَ:   اللهُ  یَقوُلُ  كُنتمُ  وَلِذَلِكَ  إِن  الأْعَْلوَْنَ  وَأنَتمُُ  تحَْزَنوُا  وَلاَ  تھَِنوُا  ﴿وَلاَ 
ؤْمِنیِن﴾   .]۱۳۹[آل عمران: مُّ



 

ھُوَ  سَندَُكُمُ  مَنْھَجًا،  الأْعَْلوَْنَ  مَتنْاً،  الأْعَْلوَْنَ  سَندًَا،  الأْعَْلوَْنَ  أنَْتمُُ  وَالْمَعْنىَ: 
الْوَاحِدُ الْجَلِیلُ، كِتاَبكُُمُ ھُوَ الْقرُْآنُ الْفضَِیلُ، رَسُولكُُمُ ھُوَ النَّبيُِّ الأْمَِینُ، فَكَیْفَ  

 افِ وَالنُّونِ؟ یَھُونُ مَنْ أمَْرُهُ بیَْنَ الْكَ 
لاَةُ وَالسَّلاَمُ  دٍ عَلَیْھِ الصَّ  .كَیْفَ یَخْجَلُ مِنْ نَبِیھِِّ مُحَمَّ

الشَّرَفُ وَاللهِ لَیْسَ فِي الدُّورِ، الشَّرَفُ وَاللهِ لَیْسَ فيِ الْقصُُورِ، الشَّرَفُ وَاللهِ 
عَبْدًا   تكَُونَ  أنَْ  الشَّرَفِ فيِ  الشَّرَفُ كُلُّ  إِنَّمَا  وَالتَّرَقيِّ،  الْمَناَصِبِ  لَیْسَ فيِ 

نْصُرُ رَسُولَھُ، وَتعُْلِي رَایةََ لاَ إِلھََ  مُطِیعاً للھِ سُبْحَانَھُ وَتعَاَلىَ، تنَْصُرُ دِینَھُ، وَتَ 
 .إِلاَّ اللهُ 

دٍ صَلَّى اللهُ   لِذَا وَجَبَ عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أنَْ یَعْتزََّ بأِنََّھُ مُنْذُ مَشَى وَرَاءَ مُحَمَّ
 .عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقدَْ دَخَلَ فيِ قَلْعَةٍ مِنْ قلاَِعِ النُّورِ 

وَلاَ  فْرَاءِ،  الصَّ باِلْوُجُوهِ  وَلاَ  رْقاَءِ،  الزَّ باِلْعیُوُنِ  نَغْترََّ  ألاََّ  عَلَیْناَ  وَجَبَ  وَلِذَا 
باِلشُّعوُرِ الشَّقْرَاءِ، فھََذَا عَلفَُ جَھَنَّمَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ إذَِا مُلِئَ ضَلاَلَةً، وَإذَِا مُلِئَ 

دٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ جَھَالَةً، وَإذَِا حُرِمَ مِنَ السَّیْ   .رِ وَرَاءَ مُحَمَّ
ضُ بِنصَْرٍ آخَرَ فيِ مَعْرَكَةٍ أخُْرَى،   نْسَانِ فيِ أيَِّ مَعْرَكَةٍ قدَْ تعُوََّ إِنَّ ھَزِیمَةَ الإِْ
ضُ: ھِيَ الْھَزِیمَةُ النَّفْسِیَّةُ، ھُوَ انْكِمَاشُ أھَْلِ الْحَقِّ   لَكِنَّ الْھَزِیمَةَ الَّتيِ لاَ تعُوََّ

 .أمََامَ أھَْلِ الْباَطِلِ 
یَتنََفَّسَ تحَْتَ الْمَاءِ،  صَحِیحٌ أنََّ الْغَرْبَ اسْتطََاعَ أنَْ یطَِیرَ فيِ الْھَوَاءِ، وَأنَْ 
فيِ  تسُْعِدُھُمْ  الَّتيِ  الْھَیْئةَِ  عَلىَ  الأْرَْضِ  عَلىَ  یَمْشِيَ  أنَْ  اسْتطََاعَ  مَا  لَكِنَّھُ 

 .الدَّارَیْنِ 
الَّتيِ  سَالةَِ  الرِّ إِلىَ  بِحَاجَةٍ  أیَْدِیناَ،  بَیْنَ  الَّذِي  الْكَنْزِ  إِلىَ  بِحَاجَةٍ  النَّاسُ  ھَؤُلاَءِ 

ینَ وَالدُّنْیاَ مَعاً، وَنَحْنُ مَسْؤُولوُنَ أمََامَ اللهِ عَنْ ھَذَا  .تعُْطِیھِمُ الدِّ
لاَةَ. فَقدَْ  دٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَخَفَّفَ عَلَیْھِ الصَّ جَبْرُ اللهِ بِخَاطِرِ نَبِیِّناَ مُحَمَّ
عُرِجَ بِھِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلغََ الْجَبَّارَ، فَكَلَّمَ نَبِیُّناَ رَبَّھُ، وَكَلَّمَ رَبُّناَ 

دًا   دٌ كَلِیمُ نَبِیَّناَ مُحَمَّ حْمَنِ، وَنَبِیُّناَ مُحَمَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَمُوسَى كَلِیمُ الرَّ
لِ خَمْسِینَ ثمَُّ   لوََاتِ الْخَمْسَ، وَكُنَّ فيِ الأْوََّ حْمَنِ، كَلَّمَھُ فاَفْترََضَ عَلَیْھِ الصَّ الرَّ

لَ  وَاتِ، وَفيِ ھَذَا تنَْبِیھٌ بِشَرَفِ ھَذِهِ  خَفَّفَھَا اللهُ جَلَّ وَعَلاَ إِلىَ خَمْسٍ مِنَ الصَّ
وَاسِطَةٍ،   غَیْرِ  مِنْ  وَعَلاَ  جَلَّ  اللهُ  افْترََضَھَا  حَیْثُ  شَأنِْھَا  وَعِظَمِ  لاَةِ،  الصَّ
عَلیَْھِ   فافْترََضَ  وَالسَّلاَمُ  لاَةُ  الصَّ عَلَیْھِ  دًا  مُحَمَّ نَبِیَّناَ  بھَِا  كَلَّمَ  ا  لمََّ افْترََضَھَا 

لَ  لاَةُ  الصَّ الْفَرَائضِِ فكََانتَْ بوَِاسِطَةِ رُوحِھِ جِبْرَائِیلَ عَلیَْھِ الصَّ بَقِیَّةُ  ا  وَاتِ أمََّ
لوََاتِ فَكُنَّ خَمْسِینَ فيِ الْعدََدِ؛ فَنَزَلَ صَلَّى اللهُ  وَالسَّلاَمُ، افْترََضَ عَلَیْھِ الصَّ



 

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلغََ مُوسَى فيِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قاَلَ: مَا فَرَضَ عَلَیْكَ رَبُّكَ،  
قاَلَ: افْترََضَ عَليََّ خَمْسِینَ صَلاَةً، فَقاَلَ لَھُ مُوسَى: ارْجِعْ إِلىَ رَبكَِّ فاَسْألَْھُ  

تكََ لاَ تطُِیقُ ذَلِكَ، وَ   .إِنيِّ قدَْ عَالَجْتُ النَّاسَ قبَْلكََ التَّخْفِیفَ فإَنَِّ أمَُّ
ھَا إِلاَّ أقََلُّ الْقَلِیلِ، فَھَذِهِ خَمْسُ   لوََاتِ خَمْسُونَ صَلاَةً، لَمَا صَلاَّ نَعمَْ: لوَْ أنََّ الصَّ
صَلوََاتٍ فيِ الْیوَْمِ وَاللَّیْلةَِ، وَمَا أكَْثرَُ الْمُتخََلِّفِینَ عَنْھَا، الْمُتھََاوِنِینَ فیِھَا، ھَذِهِ 

تمَْتَ  لِئُ فيِ یوَْمِ الْجُمُعةَِ وَتمَْتلَِئُ فيِ یوَْمِ الْعِیدَیْنِ، وَلكَِنَّھَا  الْمَسَاجِدُ بیُوُتُ اللهِ 
ةَ إِلاَّ باِللھِ، إنَِّ   لوََاتِ كُفْراً مِنْ كَثِیرٍ مِنَ النَّاسِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ فيِ بَقِیَّةِ الصَّ

لوََاتِ، فأَیَْنَ أنَْتمُْ مِنْھَا؟  الَّذِي فرََضَ صَلاَةَ الْجُمُعَةِ ھُوَ الَّذِي فرََضَ بَقِیَّةَ   الصَّ
لوََاتُ الْخَمْسُ افْترََضَھَا اللهُ عَلىَ نَبِیھِِّ فيِ مِعْرَاجِھِ، وَقاَبَلَ مُوسَى عَلَیْھِ   الصَّ

تكََ لاَ تطُِیقُ  :  السَّلاَمُ وَقاَلَ لَھُ مُوسَى ارْجِعْ إِلَى رَبكَِّ فاَسْألَْھُ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أمَُّ
ذَلِكَ، فمََا زَالَ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یتَرََدَّدُ بیَْنَ مُوسَى وَبَیْنَ اللهِ حَتَّى فيِ  

ةٍ یَضَعُ عَنْھُ خَمْسًا، إِلَى أنَْ أضَْحَتْ خَمْسًا فيِ الْعدََ  دِ، فمََرَّ نزُُولاً مِنْ  كُلِّ مَرَّ
رَبكَِّ فاَسْألَْھُ   إِلَى  ارْجِعْ  فقََالَ:  إِلَى مُوسَى فيِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ،  عِنْدِ اللهِ 
قدَِ  إنِيِّ  وَسَلَّمَ:  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى  فقَاَلَ  ذَلِكَ،  تطُِیقُ  لاَ  تكََ  أمَُّ فَإِنَّ  التَّخْفِیفَ 

فنَاَدَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أنَْ أمَْضَیْتُ فَرِیضَتيِ وَخَفَّفْتُ  اسْتحَْییَْتُ مِنْ رَبِّي،  
لِمَنْ   ةِ عَنْ عِباَدِي فھَُنَّ خَمْسٌ فيِ الْعدََدِ لكَِنَّھُنَّ خَمْسُونَ فيِ الأْجَْرِ وَالْمَثوُبَ 

ھَا فيِ وَقْتِھَا مَعَ الْجَمَاعَةِ   .حَافظََ عَلَیْھَا وَصَلاَّ
لاَةُ الَّتيِ أوَْصَى اللهُ عِیسَى عَلَیْھِ السَّلاَمُ بِھَا وَھُوَ فيِ الْمَھْدِ صَبِی�ا. وَلَكُمْ  الصَّ

لاَةِ أنَْ تتَخََیَّلوُا وَلِیدًا فيِ مَھْدِهِ یَقوُلُ:   .]۳۱﴾ [مریم: ﴿وَأوَْصَانيِ بِالصَّ
ھُ  لاَةُ الَّتيِ ترََكَ إِبْرَاھِیمُ عَلیَْھِ السَّلاَمُ أھَْلَھُ فيِ صَحْرَاءَ قاَحِلَةٍ، ثمَُّ یَتوََجَّ الصَّ

یَّتيِ بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَیْتكَِ  إِلىَ رَبھِِّ وَیَقوُلُ:   بَّناَ إنِِّي أسَْكَنتُ مِن ذرُِّ ﴿رَّ
نَ النَّاسِ تھَْوِي إِلیَْھِمْ وَارْزُقْھُم   لاَةَ فاَجْعلَْ أفَْئدَِةً مِّ مِ رَبَّنَا لِیقُِیمُوا الصَّ الْمُحَرَّ

نَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّھُمْ یَشْكُرُونَ﴾  .]۳۷[سورة إبراھیم:  مِّ
عِظَمَتھَُ،  الْعقُوُلُ  تتَخََیَّلُ  لاَ  لِمَوْعِدٍ  السَّلاَمُ  عَلیَْھِ  مُوسَى  یأَتْيِ  الَّتيِ  لاَةُ  الصَّ

أمَْرَیْنِ:   أعَْظَمَ  لاَةَ  فَیَتلََقَّى  الصَّ وَأقَمِِ  فاَعْبدُْنيِ  أنََا  إلاَِّ  ھَ  إِلَٰ لاَ  اللهُ  أنَاَ  ﴿إنَِّنيِ 
 .]۱٤[طھ:  لِذِكْرِي﴾

لاَةُ: مَا أجََلَّ ھَذَا الْوَحْيَ. ﴿ ءَا لِقَوْمِكُمَا  الصَّ وَأوَْحَیْناَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأخَِیھِ أنَ تبَوََّ
الْمُؤْمِنیِنَ﴾  رِ  وَبَشِّ لاَةَ ۗ  الصَّ وَأقَیِمُوا  قبِْلَةً  بیُوُتكَُمْ  وَاجْعَلوُا  بیُوُتاً    بمِِصْرَ 

 .]۸۷[یونس: 



 

سُلَیْمَانُ عَلیَْھِ السَّلاَمُ یضَْرِبُ أعَْناَقَ خَیْلِھِ وَسُوقَھَا؛ لأِنََّھَا أشَْغَلَتھُْ عَنْ صَلاَةِ 
 ."الْعصَْرِ. "حَتَّى توََارَتْ باِلْحِجَابِ 

لاَةِ؟ بَلْ أیَْنَ جَاءَتْ بشُْرَى الْوَلدَِ  باِللھِ عَلیَْكَ مَا حَالِي وَحَالكَُ عِنْدَ فوََاتِ الصَّ
﴿فنَاَدَتھُْ الْمَلاَئكَِةُ وَھُوَ قاَئمٌِ  لِزَكَرِیَّا عَلَیْھِ السَّلاَمُ بَعْدَ أنَْ بلَغََ مِنَ الْكِبرَِ عِتِیاّ؟ً  

   .قاَئمٌِ یصَُلِّي.] ۳۹[آل عمران:  یصَُلِّي فيِ الْمِحْرَابِ﴾
رَسُولَ اللهِ   الْكُفَّارُ  یشُْغِلُ  دُعَاءً   صلى الله عليه وسلمحِینَ  عَلَیْھِمْ  فَیدَْعُو  الْعصَْرِ؛  صَلاَةِ  عَنْ 

لاَةِ مُرْعِباً "  ."مَلأَ اللهُ قبُوُرَھُمْ وَبیُوُتھَُمْ نَارًا كَمَا شَغَلوُناَ عَنِ الصَّ
لاَةُ  دٌ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ عَلىَ   الصَّ كَانتَْ آخِرَ مَا وَصَّى بِھِ نَبِیُّناَ مُحَمَّ

لاَةَ   .فِرَاشِ الْمَوْتِ: الصَّلاَةَ الصَّ
كَاةِ،   مَا لاَةِ، فإَنَِّھَا قَرِینَةُ الزَّ عَةٍ كَالصَّ قرُِنتَْ عِباَدَةٌ فيِ الْقرُْآنِ بِعِباَدَاتٍ مُتنَوَِّ

بْرِ، وَالنُّسُكِ، وَالْجِھَادِ، وَغَیْرِ ذَلِكَ   .وَالصَّ
دٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حِینَمَا رَبطََ الْبرَُاقَ بِحَلْقةٍَ   جَبْرُ  اللهِ بِخَاطِرِ نَبِیِّناَ مُحَمَّ

ةُ وَیرَْتفَِعُ شَأنْھَُا، وَیَعْلوُ قدَْرُھَا  .باِلْمَسْجِدِ. فَباِلْمَسْجِدِ تنَْھَضُ الأْمَُّ
بدََأتَْ باِلْمَسْجِدِ وَانْتھََتْ باِلْمَسْجِدِ دَلاَلَةٌ عَظِیمَةٌ عَلىَ فضَْلِھِ. فَكَانَ النَّبيُِّ   رِحْلَةٌ 

لأِنََّ  الْمَسْجِدِ،  سُ فيِ  یدَُرِّ وَكَانَ  الْمَسْجِدِ،  یَخْطُبُ فيِ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ 
 .نوُرٌ، وَعِلْمَ الْمَسْجِدِ أقَْوَمُ  سْجِدِ عِلْمَ الْمَسْجِدِ بَرَكَةٌ، وَعِلْمَ الْمَ 

 .بلاَِ عِلْمٍ: ضَلاَلٌ وَوَباَلٌ وَخَباَلٌ عَلىَ صَاحِبِھِ  مَسْجِدٌ 
الْبَعْضُ مِنَّا الْیوَْمَ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لِلْغسُْلِ وَلِلْوُضُوءِ، لِلْحَیْضِ وَلِلنِّفاَسِ، مَا   قاَلَ 

لاَ   فاَلْمَسْجِدُ  الأْمُُورَ،  ھَذِهِ  دَعُوا  وَالتَّعْلِیمِ؟  لِلْمَسْجِدِ  مَا  وَالاِقْتصَِادِ؟  لِلْمَسْجِدِ 
 .عَلاَقَةَ لھَُ بِھَذِهِ الأْمُُورِ 

عَلىَ    لَقدَْ  دَائمًِا  كَانوُا  الْمَسْجِدِ،  فيِ  صِناَعَتھُُمْ  تْ  تمََّ الَّذِینَ  جَالَ  الرِّ أنََّ  ثبََتَ 
مُسْتوََى الْمَسْؤُولِیَّةِ؛ صِدْقاً فيِ الْكَلاَمِ وَالْفِعْلِ، وَنظََافةًَ فيِ الْیدَِ، وَطَھَارَةً فيِ  

؛ وَلِھَذَا مَنَحَھُمُ  الْقلَْبِ، وَنَقاَءً فيِ السَّرِیرَةِ، وَوَفاَءً  باِلْعَھْدِ، وَشَجَاعَةً فيِ الْحَقِّ
: ﴿مِنَ  اللهُ نصَْرَهُ وَتأَیِْیدَه؛ُ لأِنََّھُمْ جُنوُدُهُ، وَھُمُ الَّذِینَ أشََارَ إلَِیْھِمْ قوَْلُ اللهِ تعَاَلىَ

ن   نحَْبھَُ وَمِنْھُم    قَضَىٰ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا اللهَ عَلیَْھِ فمَِنْھُم مَّ
ن ینَْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِیلاً﴾  .]۲۳[الأحزاب:  مَّ

صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَخْطُبُ فيِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أخَْطَبَ خُطَباَءِ الدُّنْیاَ   وَكَانَ 
كُلَّھَا مِنْ خِلاَلِ  نْیاَ  الدُّ الْعاَلمَِ، وَحَلَّ مَشَاكِلَ  طْلاَقِ وَأفَْصَحَ فصَُحَاءِ  الإِْ عَلىَ 

 .الْمَسْجِدِ 
 :أحَْمَدُ شَوْقيِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْھِ یَقوُلُ فيِ مَدْحِھِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  وَكَانَ 



 

 
يُّ حَسْبكَُ    وَإذَِا ةٌ تعَْرُو النَّدِيَّ وَلِلْقلُوُبِ بكُــاءُ یاَ أیَُّھَا الأْمُِّ خَطَبْتَ فَلِلْمَناَبِرِ ھِزَّ

 رُتبْةًَ فيِ الْعِلْمِ أنَْ دَانتَْ لكََ الْعلَُمَاءُ 
باَكٍ   مَعْنىَ بَیْنَ  الْمَسْجِدِ  فيِ  النَّاسَ  فإَنَِّ  اللهِ  رَسُولَ  یاَ  خَطَبْتَ  إذَِا  كَلاَمِھِ: 

دْقَ، لمَْ یَكُنْ عِنْدَهُ   هٍ، لأِنََّ كَلاَمَھُ كَانَ یَخْرُجُ مِنْ قَلْبھِِ، كَانَ كَلاَمُھُ الصِّ وَمُتأَوَِّ
كَ الْقلُوُبَ وَأنَْھَضَ    عُقدٌَ،ألَْغاَزٌ وَلاَ أحََاجِي وَلاَ ألَْغاَمٌ وَلاَ   فَكَانَ إذَِا خَطَبَ حَرَّ

 .الْمَشَاعِرَ 
: وَاللهِ أنَاَ لاَ أعَْجَبُ أنََّ   وَلِھَذَا قاَلَ "جُولْدِزِیھِرُ" الْمُسْتشَْرِقُ الْمَجَرِيُّ الْیَھُودِيُّ

داً رَسُولُ اللهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِلىَ النَّاسِ، فَقدَْ بَعَثَ اللهُ مِنْ قَبْلِھِ رُسُلاً إلِىَ  مُحَمَّ
ی�ا   مْ،قوَْمِھِمْ وَأنَْبِیاَءَ إلِىَ أھَْلِیھِ  جُلَ كَانَ أمُِّ إِنَّمَا أعَْجَبُ أشََدَّ الْعَجَبِ أنََّ ھَذَا الرَّ

 .مَا دَرَسَ فيِ مَدْرَسَةٍ وَلاَ تعََلَّمَ فيِ جَامِعَةٍ، وَلاَ كَانَ فيِ بَلدٍَ فِیھَا حَضَارَةٌ 
صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَخْطُبُ فيِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ یعَُلِّمُ فيِ الْمَسْجِدِ، وَفيِ   كَانَ 

ةُ الْكِباَرُ  ةُ وَالأْئَمَِّ  .الْمَسْجِدِ ظَھَرَتِ الأْمَُّ
أیَْنَ جِیرَانيِ؟ فتَقَوُلُ الْمَلاَئكَِةُ  یقَوُلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ:    الْحَدِیثِ:  وَفيِ

اءُ   قرَُّ أیَْنَ  فیَقَوُلُ:  یجَُاوِرَكَ؟  أنَْ  لَھُ  ینَْبغَِي  الَّذِي  ھَذاَ  مَنْ  السَّلاَمُ:  عَلیَْھِمُ 
ارُ الْمَسَاجِدِ؟  .الْقرُْآنِ وَعُمَّ
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سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ فضَْلَ وَمَكَانَةَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ،    أبَاَنتَْ  لنَاَ رِحْلةَُ الإِْ
ةِ وَالْجَلاَلةَِ إِلىَ مَكَانٍ عَظِیمٍ لمَْ یَبْلغُْھُ أحََدٌ مِنَ الْبَشَرِ   حَیْثُ صَعِدَ بِھِ رَبُّ الْعِزَّ

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَتخََطَّاھُنَّ حَتَّى وَصَلَ إِلىَ سِدْرَةِ   إِلىَقَبْلھَُ، حَیْثُ عَرَجَ بِھِ 
ةِ وَالْجَلاَلةَِ   .الْمُنْتھََى، وَكَلَّمَھُ رَبُّ الْعِزَّ

مَرْتبََةِ عَیْنِ    وَانْتِقاَلُ  إلِىَ  الْیَقِینِ  عِلْمِ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرْتبَةَِ  صَلَّى اللهُ  النَّبيِِّ 
 .الْیقَِینِ 
أنََّ   وَعِلْمُ  أخَْبرََناَ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  إِنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ  إذَِا قلُْناَ  أنََّھُ  بِمَعْنىَ  الْیَقِینِ: 

الْجَنَّةَ فِیھَا مَا لاَ عَیْنٌ رَأتَْ وَلاَ أذُنٌُ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قَلْبِ بَشَرٍ فَنَحْنُ  
قھُُ وَلَكِنَّناَ لمَْ نَ ً  رَ نصَُدِّ  .شَیْئا

نَرَى مَا أخَْبَرَناَ بِھِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَھَذَا عَیْنُ الْیَقِینِ   وَعِنْدَمَا
﴿ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ  أيَْ رَأیَْتَ ذَلِكَ الْمُخْبرََ عَنْھُ بِعیَْنكَِ وَذَلِكَ كَمَا قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ:  

* حَتَّىٰ زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ * كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ * ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ * كَلاَّ لوَْ  



 

تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ * لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ * ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیقَِینِ * ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ  
 .[سورة التكاثر]  یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ﴾

سُولَ    وَمِنْ  سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ: أنََّ اللهَ تعَاَلىَ قدََّمَ الرَّ جَبْرِ الْخَوَاطِرِ فيِ رِحْلَةِ الإِْ
قاَلَ   قاَلَ  ھُرَیْرَةَ  أبَيِ  عَنْ  وَالْمُرْسَلِینَ:  لِلأْنَْبِیاَءِ  إِمَاماً  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ 

عَلَیْھِ وَ  صَلَّى اللهُ  لقَدَْ رَأیَْتنُِي فيِ الْحِجْرِ وَقرَُیْشٌ تسَْألَنُيِ  "  سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ 
عَنْ مَسْرَايَ فَسَألَتَنْيِ عَنْ أشَْیاَءَ مِنْ بَیْتِ الْمَقْدِسِ لمَْ أثُبِْتھَْا. فكَُرِبْتُ كُرْبةًَ  

عَنْ شَيْءٍ إلاَِّ    ونِيمَا كُرِبْتُ مِثلْھَُ قطَُّ قَالَ فرََفعَھَُ اللهُ لِي أنَْظُرُ إِلیَْھِ مَا یَسْألَُ 
أنَْبَأتْھُُمْ بِھِ وَقدَْ رَأیَْتنُِي فيِ جَمَاعَةٍ مِنَ الأْنَْبیَِاءِ فَإِذاَ مُوسَى قَائمٌِ یصَُلِّي فَإِذاَ 
رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأنََّھُ مِنْ رِجَالِ شَنوُءَةَ وَإذِاَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ عَلیَْھِ السَّلاَمُ  

  -أقَْرَبُ النَّاسِ بھِِ شَبھًَا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعوُدٍ الثَّقفَِيُّ وَإذِاَ إِبْرَاھِیمُ  يقَائمٌِ یصَُلِّ 
فحََانتَِ    -یعَْنيِ نفَْسَھُ    -قَائِمٌ یصَُلِّي أشَْبھَُ النَّاسِ بھِِ صَاحِبكُُمْ    -عَلیَْھِ السَّلاَمُ  

لاَةِ  ا فرََغْتُ مِنَ الصَّ لاَةُ فَأمََمْتھُُمْ فَلمََّ دُ ھَذاَ مَالِكٌ صَاحِبُ    الصَّ قَالَ قَائلٌِ یاَ مُحَمَّ
 . [صحیح مسلم]النَّارِ فَسَلِّمْ عَلیَْھِ. فاَلْتفَتَُّ إِلیَْھِ فبَدََأنَِي باِلسَّلاَمِ"

الْمَمْشُوقُ  جَعْدٌ  اللَّحْمِ  الْخَفِیفُ  رْبُ:  الضَّ مُنْبسَِطِھِ،  غَیْرُ  الشَّعْرِ  مُنْقَبضُِ   :
. الْكُرْبَةُ: الْغمَُّ وَالْھَمُّ   .الْمُسْتدَِقُّ

وَدَلِیلٌ    وَفيِ خَلْقِھِ،  إلِىَ  الأْخَِیرَةُ  سْلاَمَ ھُوَ كَلِمَةُ اللهِ  الإِْ أنََّ  ھَذَا دَلاَلاَتٌ مِنْھَا 
دٍ، وَأنََّھُ حَامِلُ لِوَاءِ الْھِدَایةَِ لِلْخَلْقِ   سْلاَمِ، وَعُمُومِ رِسَالَةِ مُحَمَّ عَلىَ عَالَمِیَّةِ الإِْ

لَھَا سَیدُِّناَ رَسُ  ةٍ، وَقاَمَ بِحَقِّھَا عَلىَ خَیْرِ وَجْھٍ،  جَمِیعاً، تحََمَّ ولُ اللهِ بأِمََانةٍَ وَقوَُّ
لِلنَّاسِ،  أخُْرِجَتْ  ةٍ  أمَُّ خَیْرَ  أصَْبَحَتْ  وَبذَِلِكَ  بَعْدِهِ،  مِنْ  تھِِ  لأِمَُّ ثھََا  وَرَّ ثمَُّ 

قَ  كَمَا  جَمِیعاً،  خَلْقِھِ  عَلىَ  ةِ اللهِ  حُجَّ إِقاَمَةِ  عَنْ  لِكَ    تعَاَلىَ:  الَ وَمَسْؤُولةًَ  ﴿وَكَذَٰ
عَلیَْكُمْ   سُولُ  الرَّ وَیَكُونَ  النَّاسِ  عَلَى  شُھَدَاءَ  لِّتكَُونوُا  وَسَطًا  ةً  أمَُّ جَعَلْناَكُمْ 

 .]۱٤۳﴾ [البقرة: شَھِیدًا
وَھُوَ    فيِ وَاحِدٌ  ینِ  الدِّ أنََّ أصَْلَ  تِبْیاَنٌ  لِلأْنَْبیِاَءِ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  إِمَامَتھِِ صَلَّى اللهُ 

وَكَیْفَ  باِللھِ،  فوُھُمْ  لِیعَُرِّ خَلْقِھِ  إِلىَ  اللهُ  بَعَثھَُمُ  وَرُسُلھُُ  اللهِ  فأَنَْبِیاَءُ  التَّوْحِیدُ: 
أَ  لِیعَُلِّمُوھُمْ  تعَاَلىَ:    نَّ یَعْبدُُونَھ؛ُ  قاَلَ  لِلْعِباَدَةِ،  الْمُسْتحَِقُّ  ھُوَ  وَحْدَهُ  ﴿وَمَا  اللهَ 

فاَعْبدُُونِ﴾   أنَاَ  إِلاَّ  ھَ  إِلَٰ لاَ  أنََّھُ  إِلیَْھِ  نوُحِي  إلاَِّ  سُولٍ  رَّ مِن  قبَْلِكَ  مِن  أرَْسَلْناَ 
 .]۲٥[الأنبیاء: 

یَعْنيِ أنََّ رِسَالةََ الأْنَْبِیاَءِ وَاحِدَةٌ، وَأنََّھُمْ جَمِیعاً إِخْوَةٌ، وَقدَْ أكََّدَ رَسُولُ اللهِ    وَھَذَا
یوُنسَُ "أخَِي كَانَ  عَنْ نبَيِِّ اللهِ  مِنْھَا: قوَْلھُُ  مُناَسَباَتٍ عِدَّةٍ،  فيِ  الْحَقِیقَةَ  ھَذِهِ 

" [تفسیر   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ: القرطبينَبِی�ا، وَأنَاَ نَبيٌِّ ]. وَعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ 



 

إخِْوَةٌ   وَالأْنَْبیَِاءُ  وَالآْخِرَةِ،  نْیاَ  الدُّ فِي  مَرْیمََ  ابْنِ  بِعِیسَى  النَّاسِ  أوَْلَى  "أنَاَ 
وَاحِدٌ" وَدِینھُُمْ  شَتَّى،  ھَاتھُُمْ  أمَُّ تٍ،  بِفَتْ   لِعلاََّ تُ  وَالْعلاََّ البخاري].   حِ [رواه 

ینِ وَاحِدٌ ھُوَ التَّوْحِیدُ.  دَةٌ، وَأصَْلُ الدِّ رَائِرُ. أيَُّ أنََّ شَرَائِعھَُمْ مُتعَدَِّ الْمُھْمَلةَِ: الضَّ
الْعِباَرَةَ   أنََّ  فوََجَدْناَ  السَّابقَِ،  الْمَعْنىَ  دُ  تؤَُكِّ وَالْمِعْرَاجِ  سْرَاءِ  الإِْ لَیْلَةُ  وَجَاءَتْ 

الأْنَْ  رَدَّدَھَا  فيِ   بِیاَءُ الَّتيِ  اسْتقَْبَلوُهُ  حِینَ  دٍ  مُحَمَّ بِسَیدِِّناَ  ترَْحِیباً  السَّلاَمُ  عَلَیْھِمُ 
ھِيَ:   الْعلاَُ  الِحِ"السَّمَوَاتِ  الصَّ وَالنَّبيِِّ  الِحِ  الصَّ بِالأْخَِ  [رواه   "مَرْحَباً 

 .البخاري]
سْلاَمَ دِینُ الْفِطْرَةِ: ظَھَرَ ذَلِكَ فيِ    أبَاَنتَْ  سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ أنََّ الإِْ لَناَ رِحْلةَُ الإِْ

اخْتِیاَرِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اللَّبَنَ عَلىَ الْخَمْرِ، وَبِشَارَةِ جِبْرِیلَ عَلیَْھِ  
وَسَلَّمَ بِقوَْلِھِ: ھُدِیتَ إِلىَ الْفِطْرَةِ، فَفِي ذَلِكَ دَلاَلَةٌ   السَّلاَمُ لِلنَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ 

وحِ   ینُ الَّذِي یلَُبيِّ نوََازِعَ الْفِطْرَةِ فيِ توََازُنٍ بَیْنَ الرُّ سْلاَمَ ھُوَ الدِّ عَلىَ أنََّ الإِْ
فَلوَْ أنََّ الْفِطْرَةَ كَانتَْ جِسْماً   ةِ،وَالْجَسَدِ، وَالْمَصَالِحِ وَالْمَفاَسِدِ، وَالدُّنْیاَ وَالآْخِرَ 

لَ عَلىَ قدَْرِهِ، وَھَذَا مِنْ   سْلاَمِيُّ الثَّوْبَ الْمُفصََّ ینُ الإِْ ذَا طُولٍ وَأبَْعاَدٍ، لَكَانَ الدِّ
سْلاَمِ وَإِقْباَلِ النَّاسِ عَلَیْھِ، رَغْمَ مَا یوُضَعُ أَ    مَامَھُ أھََمِّ أسَْرَارِ سُرْعَةِ انْتِشَارِ الإِْ

ینِ حَنیِفاً ۚ فطِْرَتَ اللهِ الَّتِي  مِنْ عَوَائقَِ وَعَقبَاَتٍ.. قاَلَ تعَاَلىَ:   ﴿فَأقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ
كِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ   ینُ الْقیَمُِّ وَلَٰ لِكَ الدِّ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا ۚ لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللهِ ۚ ذَٰ

 ].۳۰[الروم:  لاَ یعَْلمَُونَ﴾ 
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